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وقــد جــاءت تلــك الزيــارة تلبيــة لدعــوة رئيــس الــوزراء العراقــي محمــد شــياّع الســوداني، والتقــى خلالهــا بزشــكيان 
ــار المســؤولين العراقــيين بمــن فيهــم الرئيــس العراقــي  ــه معــه- بكب ــذي اصطحب ــع المســتوى ال - رفقــة الوفــد رفي
ــار المســؤولين ورجــال  ــة، وغيرهــم مــن كب ــواب، ورئيــس الســلطة القضائي ــس الن عبداللطيــف رشــيد، ورئيــس مجل

الأعمــال.

وشــملت الزيــارة 6 محافظــات عراقيــة، هــي: بغــداد وأربيــل والســليمانية وكــربلاء والنجــف والــبصرة. وفــور وصولــه 
ــس  ــب رئي ــليماني ونائ ــم س ــابق قاس ــي الس ــوري الإيران ــرس الث ــد الح ــال قائ ــع اغتي ــكيان موق ــداد، زار بزش إلى بغ

الحشــد الشــعبي العراقــي أبــو مهــدي المهنــدس.

أهداف طهران:
ــي أجراهــا بزشــكيان إلى العــراق، عــدداً مــن الملفــات، يمكــن تســليط الضــوء عليهــا على النحــو  ــارة الت شــملت الزي

التــالي:

1.  توقيــع 14 اتفاقيــة تعــاون: احتــلّ الجانــب الاقتصــادي مكانــة بــارزة خلال زيــارة الرئيــس الإيرانــي إلى العــراق؛ 
وهــو مــا تــجلى في طبيعــة الوفــد المرافــق لــه؛ إذ ضــمّ وزيــر الاقتصــاد، عبدالنــاصر همتــي، ووزيــرة الطــرق والعمــران 
فرزانــه صــادق، ورئيــس البنــك المركــزي الإيرانــي محمــد رضــا فرزيــن، ومســؤولين آخريــن. وقــد شــهدت الزيــارة 
ــالات  ــة والاتص ــرف التجاري ــاط الغ ــرة ونش ــق الح ــا: المناط ــدّة منه ــالات ع ــملت مج ــم؛ ش ــرة تفاه ــع 14 مذك توقي

والزراعــة والإعلام والســياحة الدينيــة والثقافــة والرياضــة والقــوى العاملــة وغيرهــا.
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بــخلاف الرؤســاء الإيرانييــن الســابقين؛ محمــود أحمــدي نجــاد، وحســن روحانــي، وإبراهيــم رئيســي، بــدأ 
الرئيــس مســعود بزشــكيان أولــى زياراتــه الخارجيــة، إلــى العــراق، فــي حيــن بدأهــا الأول بنيويــورك، والثانــي 

بقيرغيزســتان، والثالــث بطاجيكســتان.

ــار الرئيــس الإيرانــي العــراق كأولــى وجهاتــه الخارجيــة؟, 16 ســبتمبر 2024, أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث  رســائل النفــوذ: لمــاذا اخت
والدراســات المتقدمــة.
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كمــا أكّــد الجانبــان الإيرانــي والعراقــي رفــع مســتوى التبــادل التجــاري مــن 12 مليــار دولار، ليصــل إلى 20 مليــار 
ــن  ــتثناة م ــة الُمس ــدول القليل ــدى ال ــار الأخيرة إح ــداد، باعتب ــران على بغ ــوّل طه ــول 2027؛ إذ تع ــنوياً بحل دولار س
العقوبــات المفروضــة على المتعامــلين مــن إيــران في بعــض الجوانــب. إلى جانــب لقــاء بزشــكيان برجــال الأعمــال والتجار 
الإيرانــيين الُمقيــمين لــدى العــراق؛ إذ دعاهــم إلى المشــاركة في إيجــاد حلــول للاقتصــاد الإيرانــي المأزوم بســبب العقوبــات، 
علمــاً بــأن بزشــكيان كان قــد أعلــن مــن قبــل أن عوائــد الإيرانــيين بالخــارج هــي إحــدى الســبل الضروريــة ضمــن 

استراتيجيــة تخفيــف الآـــار الســلبية للعقوبــات الغربيــة.

ــدة: لعــل مــن أبــرز الملفــات التــي تناولهــا الرئيــس الإيرانــي في زيارتــه  2.  حــلُُّ مشــكلة الأمــوال الإيرانيــة الُمُج�م
للعــراق هــو ملــف الديــون العراقيــة الُمســتحقة لإيــران والأمــوال الإيرانيــة الُمجمّــدة في بغــداد. فــعلى الرغــم مــن إعلان 
البنــك المركــزي العراقــي في أكتوبــر 2023 التوصــل لاتفــاق مــن أجل تســوية ديــون العــراق الُمســتحقة لإيــران والمتعلقة 
بــواردات الغــاز الطبيعــي؛ فــإن هــذا الملــف لــم تتــم تســويته بعــد، ولا تــزال بعــض المبالــغ الإيرانيــة الدولاريــة مُجمّدة 

في البنــوك العراقيــة؛ بســبب إمــا صعوبــة تســديدها أو إيصالهــا لإيــران بفعــل العقوبــات الأمريكيــة.

ــزال  ــي لا ت ــة الت ــوال الإيراني ــم الأم ــإن حج ــان، ف ــارق الفيه ــة، ط ــارة العراقي ــة التج ــس غرف ــح رئي ــب تصري وحس
مجمــدة في بنــوك العــراق، كعائــدات لصــادرات الغــاز والكهربــاء، يصــل إلى 11 مليــار دولار؛ تســعى إيــران للحصــول 
عليهــا، وتــزداد شــهية إيــران لهــذه الأمــوال في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا في الوقــت الراهــن، وتدهــور 

قيمــة عملتهــا التــي تخطــت 600 ألــف ريــال مقابــل كل دولار أمريكــي.

3.  اســتك�ال تنفيــذ الاتفاقيــة الأمنيــة الُمُشتركــة: بحــث بزشــكيان مــع المســؤولين السياســيين والأمنــيين في بغــداد 
ــارس 2023 بين  ــا في 19 م ــل إليه ــم التوص ــي ت ــة الت ــة الأمني ــذ الاتفاقي ــتكمال تنفي ــراق؛ اس ــتان الع ــم كردس وإقلي
طهــران ومســؤولين مــن الحكومــة المركزيــة في بغــداد وإقليــم كردســتان العــراق. فقــد منحــت إيــران، طبقــاً لهــذه 
الاتفاقيــة، العــراق مُهلــة حتــى يــوم 19 ســبتمبر 2023 لنقــل مقــرات الجماعــات الكرديــة الُمســلحة الُمناوئــة للنظــام في 
طهــران إلى غربــي العــراق بــدلاً مــن شرقــه، فــضلاً عــن طلبهــا نــزع سلاح هــذه المجموعــات الكرديــة وأبرزهــا حــزب 

“كوملــة” الكــردي.

وعلى الرغــم مــن ســعي العــراق لضمــان تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة؛ فــإن طهــران عبّرت خلال الأشــهر الماضيــة في أكثــر مــن 
مُناســبة عــن عــدم رضاهــا عــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة في بغــداد وإقليــم كردســتان فيمــا يخــص نقــل 

مقــرات هــذه الجماعــات. ووصفــت طهــران هــذه الخطــوات العراقيــة بأنهــا “غير كافيــة”.

وفي هــذا الســياق، فقــد اتخــذت ســلطات بغــداد وأربيــل إجــراءات مســبقة تمهيــداً لزيــارة بزشــكيان؛ إذ قامــت بــإخلاء 
ــومتراً مــن  ــه” مــن معســكراتها، ونقلتهــا إلى معســكر “ســورداش” على بعــد 40 كيل عــدد مــن قــوات حــزب “كومل
ــب للســلطات في  ــة، والتــي تقدمــت بطل ــة الإيراني ــب الســلطات القضائي ــذ طل ــة، هــذا إلى جانــب تنفي الحــدود الإيراني
العــراق؛ لتســليم نحــو 120 مــن قــادة الأحــزاب الكرديــة الإيرانيــة المعارضــة المقيــمين في كردســتان العــراق؛ إذ قامــت 
طهــران بتســليم الناشــط الكــردي واللاجــئ في كردســتان العــراق بهــزاد خسروي، في 6 ســبتمبر 2024. كمــا أعلنــت 
بغــداد إغلاق عشرات المقــار التابعــة لتلــك الأحــزاب، وإبعادهــا عــن الحــدود، في حين تحــدث مُستشــار الأمــن القومــي، 

قاســم الأعرجــي عــن تــوطين المعــارضين في بلــد ـالــث بالتنســيق مــع الأمــم المتحــدة.

وعليــه؛ فقــد بحــث بزشــكيان في مدينتــيْ أربيــل والســليمانية بإقليــم كردســتان العــراق “التنفيــذ الكامــل” لبنــود هــذه 
الاتفاقيــة؛ إذ دعــاه مســؤولو هــذا الإقليــم لزيارتــه. وقــد بعــث بزشــكيان برســالة لســكان الإقليــم قبــل زيارتــه، رداً على 
ســؤال صحفــي حــول “مــا هــي رســالتك إلى مواطنــي العــراق وســكان إقليــم كردســتان؟”، إذ قــال: ”نرســل إليهــم 

الــسلام ونحــن في خدمتهــم“.

4.  دعــم الربــط الســككي مــع إيــران: أكّــدت زيــارة بزشــكيان، مجــدداً، أهميــة اســتكمال تنفيــذ مشروع الربــط 
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الســككي بين البلديــن، مــن خلال مشروع خــط ســكك حديــد يربــط بينهمــا؛ إذ يصــل الشلامجــة الإيرانيــة والــبصرة 
ــاء  ــاً بين مين ــومترا؛ً وهــو مشروع يصــب في النهايــة باتجــاه مســاعي إيــران للربــط اقتصادي ــة بطــول 32 كيل العراقي
ــق  ــة إلى البحــر المتوســط، وتحقي ــة، ووصــولاً في النهاي ــالأراضي العراقي ــة الســوري مــروراً ب ــاء اللاذقي ــي ومين الخمين

ــاً في ســبتمبر 2023. ــدان قــد أطلقــا هــذا المشروع عملي عوائــد اقتصاديــة ضخمــة. وكان البل

ويأتــي ذلــك في الوقــت الــذي يتزايــد فيــه الحديــث حــول مشروع “طريــق التنميــة”، الــذي أعُلــن عن تدشــينه فعليــاً، في 
مايــو 2023، ومــن الُمقــرر أن يحــوّل العــراق إلى ممــر دولي رئيــس لنقــل الســلع والبضائــع بين منطقــة الشرق الأوســط 
وأوروبــا مــروراً بتركيــا؛ وهــو مــا يـُـثير مخــاوف إيرانيــة جمّــة تتعلــق بتقليــص الفــرص الممنوحــة لمشروعاتهــا للربــط 
مــع العــراق وســوريا، وكذلــك الممــرات الدوليــة التــي تمــر عبر أراضيهــا مثــل ممــر شــمال-جنوب؛ خاصــة بعــد أن 
أكّــدت حكومــة الســوداني في أغســطس 2024 عزمهــا تــوفير التمويــل الضخــم للــمشروع، الــذي تبلــغ تكلفتــه نحــو 17 

مليــار دولار، مــن ميزانيــة الدولــة وتشــجيع القطــاع الخــاص على المشــاركة فيــه.

دلالات مُُتعددة: 
تشير الزيارة إلى عدد من الدلالات، يمكن تسليط الضوء عليها على النحو التالي:

ــد بزشــكيان أن مســألة التقــارب مــع دول الجــوار على رأس اهتمــام  ــة: في إطــار تأكي 1.  تعزيــز الوســاطة العراقي
حكومتــه، فقــد تدُلــل زيارتــه للعــراق على تأكيــد دور الأخيرة في الوســاطة بين طهــران وبعــض الــدول العربيــة والإقليمية 
ــه بغــداد خلال العــامين  ــا قامــت ب ــك على غــرار م ــات بين الطــرفين، وذل مــن أجــل إحــداث انفراجــة وعــودة للعلاق
الماضــيين حينمــا اســتضافت جــولات مفاوضــات بين مســؤولين إيرانــيين وســعوديين؛ وهــو مــا أســهم في التوصــل إلى 

اتفــاق عــودة العلاقــات بين الجانــبين في 10 مــارس 2023، بوســاطة صينيــة.

وتجــدر الإشــارة؛ إلى أن الرئيــس الإيرانــي أجــرى زيــارة تاريخيــة لمدينــة الــبصرة، جنوبــي العــراق؛ ليصبــح أول رئيــس 
إيرانــي يــزور المدينــة مــن 100 عــام. وقــد ارتــدى بزشــكيان العبــاءة العربيــة، ودعــا إلى “الاتحــاد” بين دول غــرب 

آســيا، على غــرار مــا فعــل الاتحــاد الأوروبــي، في رســالة يبعــث بهــا إلى دول المنطقــة بأنــه يريــد أن يتصالــح معهــا.

ــة  ــات الجمعي ــور فعالي ــه إلى حض ــل توجه ــي قبي ــس الإيران ــا الرئي ــي أجراه ــارة، الت ــشير الزي ــر، تُ ــب آخ ــن جان وم
العامــة للأمــم المتحــدة بنيويــورك، إلى احتماليــة طلــب إيــران مــن العــراق، التوســط في ملــف المفاوضــات النوويــة بين 
ــة التــي أرســلتها إيــران عــن اســتعدادها للعــودة إلى  طهــران والقــوى الغربيــة، ولاســيما في ضــوء الإشــارات الإيجابي
ــر  ــي، ووزي ــس الإيران ــي، والرئي ــد الأعلى علي خامنئ ــات المرش ــووي، عبر تصريح ــج الن ــول البرنام ــاوض ح ــة التف طاول
خارجيتــه عبــاس عراقجــي؛ وذلــك في ضــوء العلاقــات التــي تربــط العــراق بــكل مــن إيــران والولايــات الُمتحــدة على 

الســواء.

2.  انفتــاح إيرانــي على إقليــم كردســتان العــراق: تُعــد زيــارة بزشــكيان لإقليــم كردســتان، الأولى لرئيــس إيرانــي 
إلى الإقليــم العراقــي، وقــد التقــى بزشــكيان برئيــس الإقليــم نيجيرفــان برزانــي، ورئيــس الحكومــة مسرور برزانــي، 
كمــا أجــرى اجتماعــاً خاصــاً مــع رئيــس الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني مســعود برزانــي، ودعــاه لزيــارة إيــران، 

وأجــرى بزشــكيان زيــارة إلى الســليمانية حيــث التقــى بقــادة التحالــف الوطنــي الكردســتاني.

وتأتــي تلــك الزيــارة في محاولــة مــن جانــب طهــران توظيــف الدبلوماســية في التعامــل مــع إقليــم كردســتان، والــذي 
تعــتبره إيــران مــأوى للجماعــات الكرديــة الُمناوئــة لهــا مــن جهــة، كمــا تــرى طهــران أنــه يضــمّ مقــرّات للموســاد 
ــد قامــت  ــك، فق ــا. وفي ســياق ذل ــة، وفــق رؤيته ــة الغربي ــن الناحي ــا القومــي م ــدد أمنه ــذي يهُ ــيلي؛ الأمــر ال الإسرائ
ــا في  ــة، وكان آخره ــتخبارات الإسرائيلي ــزة الاس ــا لأجه ــة تبعيته ــع بحج ــف مواق ــرة، بقص ــن م ــر م ــران، في أكث طه
ينايــر 2024، عندمــا أعلــن الحــرس الثــوري الإيرانــي، اســتهداف مــا قالــه إنــه ”مراكــز للتجســس وتجمــع للجماعــات 
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الإرهابيــة المناهضــة لإيــران“ في إقليــم كردســتان العــراق. وربمــا هــذا مــا دفــع مسرور برزانــي لتأكيــد عــدم اســتخدام 
أراضي الإقليــم كقاعــدة لانــطلاق هجمــات ضــد إيــران.

ى “محــور المُقاومــة”: رغــم أن ملــف مــا يسُــمّى “محــور المقاومــة” ليــس مــن  3.  تأكيــد قيــادة إيــران لمُا يُســ�م
اختصــاص الرئيــس الإيرانــي، وأن أجهــزة أخــرى، على رأســها الحــرس الثــوري وفي القلــب منــه فيلــق القــدس؛ هــي 
مــن تتــولى هــذا الملــف، فــإن تزامــن زيــارة الرئيــس الإيرانــي للعــراق في الوقــت الــذي تتزايــد فيــه حــدّة التوتــر بين 
ــع  ــا طاب ــي عليه ــرى، يضف ــة أخ ــن ناحي ــدة م ــات المتح ــل والولاي ــة، وإسرائي ــن ناحي ــة م ــا في المنطق ــران ووكلائه إي
تأكيــد ريــادة إيــران لهــذا المحــور؛ خاصــة وأن المليشــيات الولائيــة في العــراق وســوريا مــا فتئــت تشــن هجماتهــا ضــد 
القواعــد والقــوات الأمريكيــة، كمــا تسُــدد ضرباتهــا ضــد أهــداف إسرائيليــة ســواء في الجــولان الســوري الُمحتــل أم في 

الداخــل. وقــد أدان بزشــكيان والمســؤولين العراقــيين الممارســات الإسرائيليــة في قطــاع غــزة الفلســطيني.

وجديــر بالذكــر أن انفجــاراً وقــع في مطــار بغــداد الــدولي داخــل منطقــة تســتخدمها قــوات التحالــف الــدولي، إـــر 
ســقوط صــاروخين، قــد تزامــن مــع زيــارة بزشــكيان لبغــداد، وقــد أعلــن أحــد قــادة كتائــب حــزب اللــه العراقــي، 
أحــد أبــرز المجموعــات المســلحة المواليــة لإيــران في العــراق، عــن أن الهجــوم مُحاولــة للتشــويش على زيــارة الرئيــس 
الإيرانــي، داعيــاً الســلطات الأمنيــة إلى كشــف المتــورطين. وربمــا يوُصــف ذلــك التصعيــد بأنــه محاولــة مــن جانــب 
ــرد على  ــا تقاعســت عــن ال ــرى بعــض المجموعــات، أنه ــي ت بعــض المليشــيات في العــراق للضغــط على طهــران، والت
ــو الماضي. أخــذاً في  ــل في طهــران، أواخــر يولي ــذي اغُتي ــب الســياسي الســابق لحركــة حمــاس، وال ــل رئيــس المكت مقت
الاعتبــار أن بزشــكيان كان مــن المؤيديــن لإرجــاء الــرد لإفســاح المجــال لتحقيــق وعــوده الانتخابيــة فــضلاً عــن رغبتــه 

في التقــارب مــع الغــرب.

4.  مُوازنــة الانفتــاح العربــي تجــاه العــراق: تســعى حكومــة بزشــكيان إلى تأكيــد دور إيــران في العــراق، في تمــاهٍ 
مــع التوجهــات الرئيســية للسياســة الخارجيــة الإيرانيــة، والتــي تعــتبر العــراق إحــدى أهــم ســاحات نفوذهــا التقليديــة 
في المنطقــة؛ ولاســيما وأن الأخيرة قــد اتجهــت خلال الســنوات القليلــة الماضيــة نحــو الانفتــاح تجــاه محيطهــا العربــي، 
اقتصاديــاً وسياســياً، وبالنظــر إلى المنافــع التــي قــد تجنيهــا العــراق مــن تعزيــز علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة؛ فــإن 
طهــران تظــل متوجســة مــن فقــدان نفوذهــا الســياسي والاقتصــادي في العــراق؛ ومــن ـــمّ فــإن هــذه الزيــارة تــؤشر 

على الرغبــة الإيرانيــة في تأكيــد نفوذهــا في العــراق، وأن هــذا النفــوذ غير قابــل للتغــيير.

ــس  ــج الرئي ــد نه ــة، تؤك ــه الخارجي ــا أولى محطات ــراق، باعتباره ــكيان للع ــارة بزش ــول إن زي ــن الق ــام، يمك وفي الخت
الجديــد في إعطــاء الأولويــة لتعزيــز العلاقــات مــع دول الجــوار، إلى جانــب أهميــة العــراق في الاستراتيجيــة الإقليميــة 
لإيــران، باعتبارهــا نافــذة لهــا على المنطقــة العربيــة، بالإضافــة لما قــد تمثلــه مــن وســيط بين إيــران والقــوى الغربيــة 

فيما يتعلق بالمفاوضات النووية.

ومــن جهــة أخــرى، تســعى طهــران لاســتثمار تلــك الزيــارة في تأكيــد قيادتهــا لما تصفــه بـ“محــور المقاومــة“، باعتبار 
ــران؛  ــة طه ــق رؤي ــة”، وف ــة والأمريكي ــة الإسرائيلي ــة “العدواني ــناد”، في مواجه ــاحات الإس ــم “س ــدى أه ــراق إح الع

خاصــة في الوقــت الــذي يحتــدّ فيــه التوتــر بين إيــران وإسرائيــل والولايــات المتحــدة.
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في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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